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البدايات:المغربيةالجامعةفيالأدبيئالدرس

المغربئةالجامعةتأسيسبداياتفيالجامعيئالأدبيئالدرسركز

منتمكنقدلحظتهاالحديثالأدبيكنولم.القديمالأدبعلى

مقارنةضئيلةحصمئهظفتإذ،الجامعةداخلذاتهفرض

القديم.الأدببحصص

أقامهاالتيالتاريخئةالمنهجئةفإن،المنهجمستوىعلىأقا

شوقيالدكتوربعدهمنأركاتهاووطد،حسينطهالدكتور

والظواهرالنصوصمعالتعاملفيمئبعةكانتالتيهيضيف،

المنهجئةبينتوزعثأخرىلمناهجتوظيفاثضةأنعلفاالأدبثة...

الانطباعئةوالمنهجئيماالفرنسيئ،التقليذتستوحيالتيالفيلولوجئة

صحيح.النفسيئالتحليلمبادئبعضمنتستفيدالتيالتذوقئة

وجودثةمنالفكرتةبالمذاهبتعبئكانتالتاريخئةالمرحلةتلكأن

الأدبيئالدرسإلىطريقهاتغرفلمولكئهاوبنيوثة،وظاهراتئة

الذاتئةشروطهالهاكانتالمرحلةهذهلأننظزاالجامعيئ

علىالتاريخئةالمنهجئةتفوقئتفرضثئممنوكانتوالموضوعئة،

أخرى.منهجئةأئة

تحو!لاقيالسبعينئاتمنتصفمنذالمغربئةالجامعةشهدتثم

منيعرفهوماوالثقافيئالاجتماعيئالواقعمعتفاعلهانتيجةكبرى

أساليبوتحو!القيموتبد!ل!المفاهيمخلخلةإلىأذتبنيوئةتغترات

الجامعتينالأساتذةمنجديدجيلظهوزذلكإلىيضافالتفكير.

الحديثة.بالمناهجوالمتأثرينالأجنبئةالثقافاتبقيمالمتشئعين

باعتبارهالأدبئتقاربالتيالاجتماعئة،المنهجئةظهرتوهكذا

حاولثالتيالتكوينئة،التوليدثةالمنهجئةوظهرتاجتماعئة"وثيقة

كانتامغاوالمنهجئتان.الواقعيئوالعالمالنصوصبينتناظرأن

معفرنسافيقوفيبشكلبرزالذيالعامالمناخبهيمورلماصدى

.6891سنةالطلابثورة

داخلوجودهعلىمحافالاظلالتاريخيئالمنهجأناللافتأنغير

نأأولأ:منها:عواملعذةإلىنظرنا،فيذلكةويعود.الجامعة

معزبين،غالبثتهمفيكانواالعربيئالأدبشئغدبإلىالمنتمينالطلبة

كاريزماتئةثانئا:الأجنبئة.بالثقافاتصلتهمونقواقديكونواولم

تأثيزهموظلالتقليدفيالأدبيدزسونكانواالذينالأساتذةبعض

النزعةبروزثمالئا:.الجامعيئالأدبيئالدرستوخهاتعلىقويأ

الاهتمامإعادةالواضحةنتائجهامنكانتالتيالقومئة،الوطنئة

النصوصتحقيقخلالمنالإسلاميئالعربيئالتراثبدراسة

تأثيررابغا:.قيمهإحياءومحاولةالتراثهذافيالأساسئة

فلم؟المجتمعفيوالثقافئةالمجتمعئةالحركةعلىالترائئةالنظرة

المناهجإدراكعلىقادرةبنياتعلى،لحظتهايتوفر،المغرفييكئ

المستحدثة.العلميهوالطرقالحديثة

لاعافةالعربيئالأدبدرشجعلثالتيالعواملهيماولكن

تفكيرهومجالاتالمجتمعانشغالاتضمنبهاللائقةبالمكانةيحظى

واهتمامه؟

لطبيعةنتيجةكانتوهذه.للأدبالتقليدئةالنطرةذيوعا(

مجيءفقبل.ثانوئأتخصئمئاالأدلتاعتبرتالتيالمغربئةالذهنئة

المعاهدداخلالأدبفييتخمئصالذيالطالبكانالاستقلال

لمالذيالطالبهو،القرويينوجامعيوسفابنكمدرسة،الأصيلة

الرئيسئةالتخممضاتتعقيداتمواكبةعلىالقدرةنفسهفييفمس

الأدبإلىيئظركانوهكذا.وغيرهماالحديثوعلمكالفقه،آنذاك

المجتمعثة.الحركةعنغريئاعنصزابوصفهالأصيلالتعليمفي

المغربيئ.ا!اديميئوالمنطرالباحثهذامع،لبيضالحقعبدالأستاذ،المغربفيالا!ابمراسل(جراهحوابىحصيلةهيالمداخلةهذههـ-
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ثقافةبكونهاالمغربئةالثقافةتمئزت.العمليةالثقافةسيادة2(

كانفما.بهمشهوذامركزاالراقيالأدفيفيهايحتللمعملئة،

علىالمتنؤعة،المغربئةاللهجاتوشعرالملحونشعرهوشائغا

الفصيح.العرببمالأدبحساب

المتوارثةالفرنسثةالنظرثةتبئيفيظهرثوقدالمفاقفة.تأثير3(

قانونيئهووماإدارك!هوماتفضتلىكانتوالتي،نابليونعهدمنذ

الأدبإلىتنظركانتحينفيالنفعئة،الدراسةنواةوتعتبرهما

الاحتفاءإلىإضافة...منتجوغيزنفعيغيزمجالأباعتباره

الإنسانئة.العلومعلى"!الحفةالعلوم!ايثارالوضعانئة،بالنظرثة

عنالمسؤولينتصورفيأنرثمجتمعةالثلاثةالعواملهذه

الأدبيئالدرسوضعثةفيثم،منوأئزث،المغربثةالجامعةتأسيس

الاجتماعيئالحراكعنمفصولأظلإذإمكانئاته،تطويروفي

الحيوفيلدورهتعطيلذلكعنتتبئوقد.للافةوالحضارك!والفكرك!

الدرسذلكبإمكانكاندوروهوالاجتماعئة،الدينامئةفي

الحضارئةملامحهوتشكيليالمجتمعبناءمرحلةفيبهالاضطلاغ

الوطنئة.الدولةوبناءالاستقلالفترةبعد

العوائق:المغربيةالجامعةفيالأدبيئالدرس

التيوالعوائقالسلبئاتأهئمنعيقأنالسياقهذافيويمكننا

علىاعتماذاالمغربئة،الجامعةفيالأدبيئالدرسمسيرةتعترض

التالية:المسشويات

النسقئةالرويةغيافيانعكس.التعليمئالتربوقيالتولجها(

التولجهطبيعةعلىللافةالحضار!ك!المشروعوغيافيوالشمولئة

عنبعضهامنفصلةالأدبيئالدرسمواد،فجاعت.التعليميالتربوفي

وعلمكالتاريخ،الأخرىالمعارفمعانسجاملأفيفاقدةبعض،

اقتصرلذا.العربئةالثقافةمكؤناتمجملوبم،والمنطقالكلام

.الجامع!اتفيالعربيالآدبتدرش!.

بعضهاعنمنفصلةالادبيالدوسمواذجاءت

ومعالاخرىاثيعارفمجانسجامكأيفاقدةبعض،

العربيةاثثقافةمكؤنات

أسماءببعضسطحيؤمعرفؤعلىالتعفمسنواتطيلةالأدبطالبئ

نأالأدبيئللدرسئفكنولاالتقليدئة.الشعرثةوالأغراضالشعراء

خلالمنإلأالعماتمالثقافيالنسقمعوالترابطالتلاحميحفق

نسقئةضمنايادبيئالدرشيتناولتعليميئتربوقيتولجهوجود

خلالمنوذلكتكاملئؤكليؤداخلالمختلفةالموادمعتتعامل

النظامفهذا.الجامعيئالأدبيئالدرسفيالوحداتنظامتجذير

فيهاليقف،المنطقحصةإلىالألىبحصةمنالانتقاكللطالبيتيح

الكلامعلممجالاتفيبالمنحلقالعربئةالثقافةتأئرمظاهرعلى

العرفيالتفكيرنمطوفي،والتشريعوالنحوالفقهوأصولوالبلاغة

بحصةذلك،بعد،يلتحقنفسهالطالبوهذاعافة.الإسلاميئ

بالفيلولوجياعلاقتهفيالتاريخإلىالنظرمنهايتعفمالتيالتاريخ

تعالقهمافيوللادبللتاريختصوربناءمنيمكئهماوهو؟وبالأدب

لحضارتهتكاملئؤنسفئؤرؤيؤصوغإمكانيةلهويقذمالنسقيئ،

دينامئتهامنحثأجزءاالأدفييشتئالذيأفتهثقافةولمنتمروع

الفاعلة.

بتدريسهملزمونفإئناالمغربيئ،الأدلتالطال!تندزسعندماونحن

الأدلتالطال!ثفيذرس؟للمغربالعاتمالئقافيئالتحليلضمنائاه

وأدلت،الفصيحالأدبإلىمترتجضااللهجاتوأدلت،الفصيح

كأنمحذدة:خياراتعلىبناء،والموشئحات،والأزجال،الملحون

مبادئتلقينالمغربيئالأدبتدرش!وراءمننبغيكناإذمانحذد

كالصبرصحذدةقيملتمريرنسعىأم،معينةوسلوكئةأخلاقئة

باعتبارهالفصيحالأدبتدرشىإلىنهدفأموالجقد،والجهاد

نبتغيهالذيالخيارنحذدوحين.أخرىثقافثةأنساقبينمننسفا

تلائمالتيوالمناهجوالمقرراتالبرامجصياغةعليناتشهل

الشخصثةمكؤناتمعوتنسجموالحضارك!،الثقافيئمنتمروغنا

صنعها.علىنعملالتيالمغربئة
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للتولجمهالناظمةالنسقئةالرؤيةغياب.العاليالتعليمنظام2(

للتعليمالعامالنظامفيالمباشرتأثيزهلهكانالتعليميئالتربوع!

وهوحقيقثة،جامعئةتراتبئةعلىنعثرلاالنظامهذاففي،العاليم

وتفعديلالعملوتقسييمالأدبيئالدرسح!صيلةفيسلئايؤت!رما

طبيعةفيالنظرإعادةمنيذلاالوضعئة!ذهولتجاوزالمواذ.

المنتظمةالسيرورةتؤفقإطاراتخلئخلالمنال!جامعئة،التراتبيئة

محاضرون"!أساتذةإطاربهـإيجادوذلكالأدبيئ،للدرسوالمنتجة

محذدةمهضةإليهتوكلوكاإطار؟"مسصاعدون،أل!ساتذةواطار

للتحديديأتيوآخربالتنظير،يقومإطارقثفة:والغاياتالأمداف

الجامعئة،التراتبيههذهاصتراتمالجميغونلزتم.وللتطبيقوللتجريب

المحذدالفيصلباعتبارهاالعلمئةالكفاممةعلىقانمةتمكونالتي

تخلقأنالتراتب!ئةهذهشسأنومنآخر.إلىإطارمنللانتمقال

مضطرينأنفشهمي!جدونالذيق،الأساتذةبينللمنافسةمحف!زات

البحثمستجذاتمواكبةعلىوالحرم!إمكانثياتهمتطويرإلى

ا!اديميئالجؤعنتغيبتكادللاسمف،،الخصائصوهذه.العلمي

الصارمة.ا!اديمئةالتراتبيهنظاملغيابالمغربي

وصتخصثصينأكفاءأسماتذةإلىحاجةفيالأدبيئالدرسإن

عنهاثحذثناالتيالنسقئة،الرؤيةتفاصهميلتجسيديستطيعون

ماذؤتدرشنشئندعندمافنحن.يدزسونهاالتىالمادةفيسابفا،

فيتجربتطخلاصاتتقديميستطيعفإئهفتطو،أستاذإلىنظريبما

المهضةهذهإليهئشندالذيالأستاذوسيكوق.قليلةلممماعات

يأتيذلكبعد.والتأم!والابتكاروالاجتهماديالجدهـيهلهمش!هوذا

للقضاياوالتحليليئالت!طب!يقيئبالعجانبليقوموامساعدونأساتذة

المنطر.الأستاذمحنهزضتهاالتيالانظريه

الجامعيئالطالبوضعيةتشع3الجامعيئالطالبوضثعية3(

فيالنسقئ!ةالرويةبغيابعوصولأالتعقيد،منبكليرالمغربي

1002-485/6!هصي

هذهقيالمؤكرةالعواملبينومن.التعليمئالتربوك!التوجيه

الوضعيه:

بينانفصالأنجدوهكذا.العامالتعليمئالنظامتكاملعدم-أ

السلكفيفالطالب.العاليالجامعيوالتعليمالثانيئالتعليم

والفيزياءوالعلومالرياضتاتفيحصمئايتلقىالثانوك!

العالي،التعليمفيالمواذبهذهالتزودعنيتوففأئهإلأوالكيمياء،

التعليمأسلاكفيالموادلمهذهتستمزأنفيهبذلاكانوقتفي

علىوبخاصةالأساسئة،الأولئاتعلىالتركيزمع،العالي

يمستمذانالأدبيئوالتنظيرالأدبئةالدراسةلأنذلك.المفاهيم

مفاهيتمنجدإذالعلمئة،الموادمنالإجرائيهوألياتهمامفاهيمهما

إلىترجعأخرىومفاهيتموموسيقئةورياضثةوفيزيائئةبيولوجئة

هذهأصولمعرفةوبدون.الذهنفلسفة!الىالأسحصابعلم

تطبيقاتمجزدإلىوسيتحكلمهزوزا،التنظيزسيصيرالمفاهيم

عغا.وبالأدببالعلمفخيةحمرفئة

يخلقانفصالوهو.العامالثقافيالمناخعنالجامعةانفصال-ب

عنمعزولةأدبئةنصوصئمايتلفىماداملهوتته،مدرفيغيزطالئا

فيلأفته"والاجتماعيئوالسياسيوالثقافيئالحضاركبالسياق

علاقتهإطارفيالأدفيالنمنإلىالنظزفيهالواجبمنكانوقت

الاسمتعارة!كلاقةوقي،بالواقعالفغةعلاقةوفي،أخرىبمواذ

وفي،الموسيقىبقواعدالغروضعلاقةوفي،المعاصرةباتجاهاتها

الرؤيةهذهشأنفمن.للافةالثقافيهبالسيرورةذاتهالنصنعلاقة

فيالأدبطالبلدىبالهوئةالإحساسنتجدرأنالشمولئة

بحفظيكتفيطالبسوىلنائيتجلنالرؤيةهذهوغيعاب.الصاعحة

يتئمللاختبارماذةعندهالأدبنالدرشليتحو!المحاضصسرات،

الدرشهذايصيرأنودونالاختبار،ذلكاصتيازبمجزدنسميائها

للظواهرالظمليئوعنظورهالتحليليئوعكيههتكؤينفيألمحاسئ!اصكاملأ



مفتاحمحمدد.!

إدراكءحقيقيئعلىباعئايكونأنودونبه،المحيطةوللأشياء

والمقطوعةالشعريهالقصيدةتتجاوزوظيفةوهي-الأدبلوظيفة

نأولتؤكذ،للمجتمعالتاريخيهالدينامئةضمنعاملألتكونالنثرئة

العميقةللبنياتمماثلةالعميقةبنيتهوأنالمعقولاتمنالأدب

وللموسيقى.وللمنطقللرياضئات

سيادةالصددهذافيئصادفنا.والمناهجالمقزراتبنية4(

التعليمئة،التربوئةقضايانافيالتفكيرعلىالتجزيئيئالمنظور

للافة.والحضارفيالثقافيئالمشروعغيابواشكالية

الطابغعليهايغلبالأدبيئبالدرسالخاصئةفالمقررات-أ

الجاهليئالأدبمنأشتاتمجزدإئهاوالتجزيئي"الانفصاميئ

لا،الحديثوالعصرالنهضةعصرأدبومن،والعئاسيئوالأموفي

موادهااختيارفيالانتقائئةوتغتمدلاحح!،مشروغيثظمها

إبداعاتهمحولأئجزثالذينالشعراءكبارعلىفتنصدثالأدبئة،

بظاهرةالأدبيئالدرسمقرراثوتتمئز.مختلفةدراساثالشعرثة

،الأدبفطالدث.الأدبئةالنصوصنآئتجالذيالواقععنالانفصال

مايذرسأندونالعباسيئالعصرمنأشعازايذرسمثلأ،

ماكأوفي،والبلاغةوالمنطتيالكلاموعليمالتاريخفييوازيها

يذرسهالذيالنصوكأنالعئاسيئ؟العصرفيالحضارةيخصن

فيه.المؤثرةسياقاتهعنمفصوكأوالسماءمنمنزلالطالمثهذا

مغاليقهوفهح!النمنإدراكدرجةفييؤترأنذلكشأنومن

!واحالاته.إيحاءاتهوتحمشس

للأمهوالحضارفيالثقافيئللمشروعالناظمةالرؤيةغيالثوأفا-ب

التيللمناهجوالعشوائيئالانتقائيئالتعاملفيتجسيداته!يجد

مشروعنالتحقيقأداة،اعتقادنافي،فالمناهج.الأدببهاتذرس

نريدهالذيالمواطنشخصيةلصنعوإمكانيةوالحضارفي،الثقافيئ

أفتنا.لهستقبل

.اثجامعاتفياثعوبيئامم!دبتدريس.

نآيمكنلاالادبتدرشررفيالمثاهجإختيارإن

النقديهثلتياراتكثهـاذجهاستجابةمجرديظلى

محلينااثوافدة

تزايدمعالجامعيئالأدبيئالدرسفيالمناهجإشكالئةحذةوتزداد

أسئلتتهاعليناتفرضأضحثالتيالعولمةبظاهرةالاهتمام

الشروطظلفيالأدبيئ،الدرسأنوالحقالغد.لعالموتصوراتها

المدزجات،فيتكقىدروسمجزديعدلم،الراهنةالكؤنئةالتاريخثة

ومن.الإنسانصنععملئةفيطرفاباعتبارهإليهالنظزيجبوائما

الهدفعنالتاليئنالسؤالثنطرخالضرورك!منيبدوالمنطلقهذا

عربيمغربيإنسانصناعةإلىآيفدفالأدبيئرالدرسمن

خلقيتغئاأمخصوصئته؟وبعناصرهويئهبمقؤماتمتشئإ

هذئنمقاربةإن9الكونئةالشمولئةمبادئعلىمنفتحإنسان

وهو"ذاتهالعولمةمفهومتحديدسياقضمنتتثمأنبذلاالسؤالثن

تعزيزعناصريفرزشقشفئيئ:على،المبدأحيثمن،يقوممفهوم

كونئةأبعادإلىوبالإنسانبالأفةيذفجوشقالخصوصئة،

وشموليه.

علىالتركيزوحضارثبماتاريخثؤولدواع،إلينابالنسبةلازفا،يبدو

يمكقلاإذوالهود".والدينالفغةوحدةضمنخصوصئتناإبراز

يضحي،أنالتاريخئة،وبتجاربهوبقيمهبتقاليدهمثلأ،،للمغرب

منينسلخوأنوالحضاركبالتاريخيئالتراكمذلككلقلم،بجزة

الكلائمهذايستهويلاقدخصوصئة.دونمنكونيةليعتنىهوئيه

حاجةيرؤنلاالذين،الإنسانوحقوقيوالاختلافيالحرييماحماة

اختيارفيالإنسانوحقالاختلافعصرفيالوحدةقيملترويج

ذاته،العصرهذاظروففي،ملزمونأئنانرىلكئنا.مصيره

الجامعيئالأدبيئالدرستعزيزوبضرورةالمقؤقاتبهذهبالتشئث

المعاصرةالممارساتاحترامإطارفيوالمقؤماتالقيمبهدف

المدنثة.الإنسانوحقوقالاختلافوحقكالديموقراطثة

رغبتنامنيخالاوالتميزالخصوصيهمسألةعلىالتركيزأنغير

الانفتاحهذاإزاءونحن.المعاصرةالعلميهالمناهجعلىالانفتاحفي
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الوحدةإبدالاثتين:إبدالئنبينالتوفيقأوبالاختيارمطالبون

وبلغالقديمةالدياناتبعضنإليهدعثالذيوالتسامحوالاشتراك

نظريةفيوخاصة،المعاصرةالعلمئةالتنظيراتفيأوخه

بعضنلهرؤجثالذيوالصراعالاختلاف!ابدال!الائساق"،

فيداروينعندكماالعلمئةالانجاهاتوبعضنكاليهودئة،الديانات

عندكماالفلسفئةالسياقاتبعضنأوللاصلح،"!البقاءمفهوم

الإبداذهذاوجدوقد،"التناقضات*صراعمفهومفيهيغل

."الحضارات!صراعمفهومفيالمعاصرةصيغته

الإبداقثنهذثنبينلهاأنفشناتزهنالتيالاختباراتعلىبناء

أجلىمنالمقزراتعلىلنشغلهاالمنامج،عنالبحثفيتشئرع

التاريخفيولنا.والثقافيئالحضارفيالأفةمشروعخدمة

متجاورتثيئلأمتثنعلمئئيئمنهخئناختلافعلىمثاكالإنسانيئ

والمجتمعئةالتاريخئةالشروطتبايناثقزضتئهجغرافئا،

وألمانيا.فرنساوهماللامتئن،والحضارئة

حينفيفرنسئة،منهجيةباعتبارهاإليهايشارماعادةفالبنيوئة

متعارضتئيئمنهجئتئيئووجودألمانثة.منهجيةالتلقينظريةئعما

فيإلأوتفسيزهفهفهئفكنلاجغرافئاتجاوزاتعيشانلأمتئيئ

فالبنيوئة.للدولتئيئوالحضارئثنالثقافئثنالمشروغئيئقراعةضوء

فيهبدثجؤفيونضجثتشكلثمعرفئةأبعادذاتمنهجئة

با!تفاءيئعموالمجتمغتقذمها،أوجفيالفرنسئةالصناعة

أفاالنازئة.ضدالحربفي.باتتصاراتهامنتشيةوالرولة،الذاتي

فكرئةوأوضاعمغاير،تاريخيئسياقفينشأثفقدالتلفينظرثة

منوخرجوامثاليئءفلسفيئصوفيئتاريخلهمفالألمان.مختلفة

التصؤف،فيكماأعلىمقافاالفرذأحفوالذلك،منهزمينالحرب

بخصائصالألمانيئالإنسانخلقإلىالألمانمفكزولجأأنفكان

مفكزوقصدكماوالحضارئة.التاريخثةلشروطهتستجيبمحدذة
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التيالممئزةالمعالمذابالفرنسئةالشخصئةبناءإلىفرنسا

الحضارك!وللمشروعالتاريخيللشرطالباهرةالإنجازاتتغكس

المشروغلتخدمذلك،بعدوالأدبئة،النقدئةالمشاريغفجاعتللافة.

أفؤلنئالثقافيئ

فيالمناهجاختيارأنةكيفلنيثتيالتا!لخيئالمثالهذاأوردنا

المغربئة،جامعاتنافياليومهوكمايظل،أنيمكنلاالأدبتدرشى

اختيارإن.عليناالوافدةالنقدئةساذجةصللتياراتاستجابؤمجزذ

وفيللافة.الحضارك!المشروعمسؤغاثتمليهاضرورةالمناهج

العالمإلىولرويتهاالأفةلتطفعاتالمحذدالمشروعهذاغياب

نحفقأندوتالنظرثةوالمقارباتالمناهجبينتائهيننتخثطسنظل

فيفاعلأنجعلهأندونأو،الجامعةفيالأدبتدرشىمنالهدف

المجتمع.مستقبلملامحصوخوفيالمجتمعئةالدينامئة

الدارالبيضاء


